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  دراسة مقارنة: التراث العربي الإسلامي في شرق إفریقیا وفي غربها 

  دالأمین أبومنقة محم/ بروفسیر                                                         
  

أثبتـــت أدلـــة كثیـــرة أن العـــرب قـــد عرفـــوا طـــریقهم إلـــى ســـواحل شـــرق إفریقیـــا قبـــل ظهـــور الإســـلام، ثـــم      
مـن الجزیـرة العربیـة فـي حقبـة مـن التـاریخ یحكـم  اً ترسخت أقـدامهم فیهـا علـى مـر الأزمـان حتـى صـار جـزء

مــر، إذ لا یفصــل بینــه وبــین مــاً فــي هــذا الأهمع الجغرافــي لهــذا الإقلــیم دوراً ولا شــك أن للموقــ. مــن زنجبــار
وقد ترتـب علـى ذلـك انتشـار الثقافـة العربیـة الإسـلامیة علـى امتـداد . الجزیرة العربیة سوى مساحة من الماء

ــه  ــى وجـــ ــة الســــواحلیة وآدابهــــا علــ ــــي اللغــ ــت ف ــــي غطــــت جــــل منــــاحي الحیــــاة، وانعكســ ــذه الســــواحل والت هــ
  .الخصوص

ــیم غــرب إفریقیــا   لــم  –وبالتحدیــد بــلاد برنــو وبــلاد هوســا ســابقاً  –وفــي الجانــب الآخــر نجــد أن إقل
یشهد اتصالاً مباشراً مع العرب بـنفس ذلـك القـدر، كمـا لـم تصـل الـدعوة الإسـلامیة إلـى بـلاد هوسـا بصـورة 

ولكن رغم ذلك تمیـز التـاریخ الإسـلامي لهـذا الإقلـیم بتطـور . ملموسة إلا في منتصف القرن الخامس عشر
مهـا نخبـة مـن العلمـاء المحلیـین برعـوا فـي التـألیف باللغـة العربیـة، مـن أمثـال مبكر لمراكز إشعاع فكري قوا

وجبریل بن عمر وعلماء الخلافة الصكتیة وبقیة العقـد ) ابن الصباغ(ودان مرینا ) ابن العارف(دان مسني 
أمـا . بیـة نفسـهاوقد خلَّف لنا هؤلاء العلماء المئات من الأعمال القیمة باللغة العربیة وفي اللغـة العر . الفرید

ذا  ٕ العلمــاء والأدبــاء فــي المجتمــع الســواحیلي فقــد حصــروا أنفســهم فــي التــألیف باللغــة الســواحیلیة وحــدها، وا
، ومعظمهـا مـن تـألیف علمـاء مـن ذوي الأصـول العربیـة  كانت هناك أعمال باللغة العربیة فهـي قلیلـة نسـبیاً

  .أو الفارسیة
میـة باللغـة العربیـة فـي إقلـیم غـرب إفریقیـا وتأخرهـا فـي إقلـیم شـرق إذاً ما هـي أسـباب تقـدم الحركـة العل     

إفریقیا؟ كیف ساهم الموقع الجغرافي لكل من الإقلیمین في هذا الوضع؟ مـا هـو العنصـر الأقـوى فـي شـحذ 
الهمــم لنشـــأة التــراث العربـــي الإســـلامي المكتــوب؟ أهـــي العروبـــة أم الإســلام؟ هـــذا مـــا ستســعى الورقـــة إلـــى 

ا دولتـا تنزانیـا فـي هـذا المقـال علـى المسـاحة التـي تغطیهـ’ إقلیم شرق إفریقیا’ویقتصر . ناقشتهاستجلائه وم
شـمال نیجیریـا وجنـوب النیجـر (في بلاد هوسا القدیمة ’ إقلیم غرب إفریقیا’، بینما ینحصر انوكینیا الحالیت

  ).الحالیتین
  الجغرافیا والتاریخ: العرب والإسلام في شرق إفریقیا وغربها

لیس هناك ما نود إضافته حول تاریخ الاتصال العربي الإسلامي بـإقلیمي شـرق وغـرب إفریقیـا، لأن       
إلا وأشـاروا ة وارد لاو  المؤرخین المتخصصین في هذا المجال، من أوربیین وعرب وأفارقة لم یتركوا شاردة 

الإقلیمـین إلا بالقـدر الـذي یخـدم نتنـاول الجوانـب التاریخیـة لصـلة العـرب والمسـلمین بهـذین  نل لذلك . إلیها
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الأسئلة التي طرحناها في مقدمة هذا المقال، ومن ثم الوصـول إلـى مـا  نأطروحتنا ویعیننا على الإجابة ع
ومن الطبیعي أن نتخـذ التـاریخ مـدخلاً لدراسـة كهـذه، ولكـن فـي هـذه الدراسـة علـى وجـه . نحن بصدد إثباته

ي، حیــث یشـكلان معــاً مرتكــزاً أساســاً مقرونــاً بالعامـل الجغرافــ الخصـوص لابــد أن نتنــاول الجانـب التــاریخي
  .بتفسیر النتائج التي نروم التوصل إلیها  نقوم من خلاله

  
  في إقلیم شرق إفریقیا) والإسلامي(نبذة حول تاریخ الوجود العربي 

ریقیـا والجزیـرة ربط الصلات التاریخیة والثقافیـة بـین سـواحل شـرق إف علىتتفق كل المصادر والمراجع      
العربیــة بالریـــاح الموســـمیة الشـــمالیة الشـــرقیة التـــي تهـــب إلــى الجنـــوب الغربـــي فـــي الفتـــرة مـــن دیســـمبر إلـــى 

. مارس، والریاح الموسمیة الجنوبیة الغربیة التي تهب إلى الشمال الشرقي فـي الفتـرة مـن یونیـو إلـى أكتـوبر
جغرافیــة فحطــوا أرجلهــم منــذ وقــت مبكــر جــداً فــي وقــد اســتفاد البحــارة والتجــار العــرب مــن هــذه الظــاهرة ال

وقـد اسـتمروا علــى . سـوى البحــر –كمـا أسـلفنا  –المنطقـة قیـد الدراسـة، والتــي لا یفصـل بینهـا وبـین بلادهــم 
ــم تقتصــر  . هــذا المنــوال لأكثــر مــن ألــف عــام، كــان یقــوى فیهــا حضــورهم ویضــعف حســب تقلــب الــزمن ول

 ،ق للعـرب للوصـول إلـى تلـك المنطقـة فحسـب، بـل الأهـم مـن ذلـكظاهرة الریاح الموسـمیة علـى فـتح الطریـ
رة قد تمتد هو أن دورة هذه الریاح كانت تجبرهم على الانتظار بهذه السواحل لفت، فیما یخص هذه الدراسة 
وقـد لا یخفـى علـى القـارئ مترتبـات هـذا الانتظـار مـن . حین تغیر اتجاه هبوبهـاإلى لأكثر من ثلاثة أشهر 

  .وبین السكان المحلیین وصل حد التزاوج تداخل بینهم
في ذكـره " دلیل الرحلة الدائریة"لعل أقدم إشارة إلى الوجود العربي في هذه السواحل ما جاء في كتاب      

الــذي یمیــل بعــض البــاحثین إلــى الاعتقــاد بــأن هــذا الاســم مشــتق مــن اللفــظ  Rhapata1لموقــع یســمى رباتــا 
وقد ورد هـذا الاسـم فـي سـیاق وصـف مؤلـف الكتـاب للسـكان الموجـودین . 2"مربط السفن"أي " ربط"العربي 

ویتحدث المؤلف في نفس السیاق عـن حركـة السـفن الإغریقیـة . حول هذا الموقع في القرن الأول المیلادي
كـان مـن المـألوف رؤیـة "والرومانیة التي تمر علـى المـدن التجاریـة فـي سـواحل شـرق إفریقیـا، ویضـیف أنـه 

وعلـى الـرغم مـن أن مثـل هـذه المعلومـات . 3"ب في مناطق الساحل الشرقي لإفریقیا حتـى راباتـاالتجار العر 
الشــحیحة لا تكفــي لإعطــاء فكــرة متكاملــة عــن حجــم الوجــود العربــي فــي هــذه المنطقــة فــي تلــك الحقبــة مــن 

  .الزمن، إلا أنها تشیر إلى الوجود المبكر للعرب بسواحل شرق إفریقیا

                                                        
   :انظر. الإریتري، مجهول المؤلف’ الرحلة الدائریة حول البحر’ -1

 Zoe Marsh, East Africa Through Contemporary Records, quoted as “The Priplus of the 
Erytherian Sea", by an anonymous writer, translated by J.L. Whitely, Cambridge Uni. Press., 

1961, p. 5.  
الخرطوم، دار جامعة إفریقیا العلمیة للنشر، . المؤثرات الإسلامیة والمسیحیة على الثقافة السواحلیة): 2001(انظر عبدالرحمن أحمد عثمان  -2

  .27ص 
  .29نقلاً من نفس المصدر، ص  - 3
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ذات الشـكل ) مخطـوطتي كلـوا وبـاتي: مـن خـلال المخطوطـات (عربیـة المسـتوثق منهـا أما الهجرات ال     
خـلال القـرن السـابع المـیلادي، ونــتج  -4حسـب سـید حامـد حریـز –الاسـتیطاني والأثـر الملمـوس فقـد جـرت 

ویمثل العمـانیون أول وأهـم . مة، مثل ممبسا وزنجبار وكلوا ومالنديهمعنها بناء بعض المدن الساحلیة  ال
عناصر هذه الهجرات، وتبعتهم مجموعة من الشیرازیین الذین قدموا في القرن العاشـر المـیلادي مـن مدینـة 

وهكذا توالت هجرات العـرب وغیـر . 5شیراز بإیران الحالیة واستقروا في أماكن متفرقة على الساحل والجزر
تحركهـا النزاعـات السیاسـیة  العرب من المسلمین، وتجاوزت دوافع هذه الهجرات الحدود التجاریة فأصبحت

  .في البلد الأم، وأصبح من الطبیعي أن تتخذ طابعاً سیاسیاً في بلاد المهجر أیضاً 
ـــة القـــرنین مـــن الزمـــان  ـــة بعـــد ذلـــك حقبـــة جدیـــدة مـــن التـــاریخ امتـــدت لقراب ــم شـــهدت هـــذه المنطق ثـ

ادس عشر ملوكاً للبحر، فقد برز البرتغالیون في مطلع القرن الس. بعامل الجغرافیا أیضاً ) 1500-1700(
و في سعیهم للوصول إلى جزر الهند الشرقیة رأوا في سواحل شرق إفریقیا موقعاً تجاریاً واستراتیجیاً جـذاباً 

ــم تكــن وقتئــذٍ تعــوزهم القــوة والحیلــة والتكتیــك، فوقعــت المنطقــة تحــت ســیطرتهم حتــى . یســیل لــه اللعــاب ول
وتعتبــر الحقبــة التالیــة، وقوامهــا . اني مــن القــرن الثــامن عشــراســتردها مــنهم العمــانیون فــي نهایــة العقــد الثــ

أیضاً قرنان من الزمان، أهم حقب التاریخ العربي الإسلامي فـي سـواحل شـرق إفریقیـا، حیـث توسـعت نفـوذ 
العمــانیین السیاســیة والتجاریــة والثقافیــة فــي هــذه المنطقــة لدرجــة جعلــتهم ینقلــون عاصــمتهم مــن مســقط إلــى 

ــم تــنقض هــذه الحقبــة إلا وقــد غطــت المــؤثرات العربیــة جمیــع منــاحي الحیــاة ).1832(زنجبــار  اللغــة، : ول
ثــم دارت الأیــام ووقــع علــى هــذه المنطقــة مــا وقــع . 6الــخ.. والثقافــة، والعــادات والتقالیــد، والمأكــل والملــبس 

مانیـــا علـــى معظـــم الـــبلاد الإفریقیـــة فـــي مطلـــع القـــرن العشـــرین، أي الاســـتعمار، فأصـــبحت تحـــت ســـیطرة أل
. وبریطانیــا، ودخلــت الثقافــة العربیــة الإســلامیة فیهــا فــي تنــافس مــع الثقافــة الغربیــة ذات الصــبغة المســیحیة

وفي أواخر سنین الاستعمار أخذت تنمو وسط السكان المحلیین روح العـداء ضـد كـل مـا هـو عربـي، وبعـد 
وعلـى إثرهـا هـرب السـلطان ) 1964ینـایر  12(شهر واحد فقط من إعلان الاستقلال اندلعت ثورة زنجبـار 

ولقـد كـان هـذا الحـدث مأسـاة حقیقیـة فـي تـاریخ الوجـود العربـي فـي شـرق إفریقیـا، . العماني لاجئاً إلـى لنـدن
امتـدت إلـى العـرب "لأن هذه الثورة التي قامت ضد السـلطان العمـاني وأعوانـه، كمـا ذكـر سـید حامـد حریـز 

عـرب، ولاذت بـالفرار أعـداد أكبـر، وعـاش مـن بقـي بـالجزیرة من غیر تمییز، وبذلك قتلت أعداد كبیرة من ال
  .7"من العرب في عزلة سیاسیة واجتماعیة

                                                        
  .12بیروت، دار الجیل، ص . ي الثقافة السواحلیة في شرق إفریقیاالمؤثرات العربیة ف): 1988(انظر سید حامد حریز  - 4
سیة بما أن هؤلاء الشیرازیین كانت تغلب علیهم الثقافة العربیة فكانوا یصنفون في كثیر من المصادر مع المجموعة العربیة ولیس كمجموعة فار  - 5

  .مستقلة
  .70- 47سید حامد حریز، مرجع سابق، ص  - 6
  .29ص نفس المرجع،  - 7
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  نبذة حول تاریخ الوجود العربي الإسلامي في إقلیم غرب إفریقیا

قلیم غـرب إفریقیـا، وبالتحدیـد بـلاد هوسـا،       ٕ لم یتحدث التاریخ عن صلات مباشرة بین الجزیرة العربیة وا
وحتــى بــلاد المغــرب الــذي انطلــق منــه المــد الإســلامي إلــى داخــل القــارة ثــم إلــى بــلاد . الدراســةمحــور هــذه 

لـذلك نجـد أنـه، وعلـى  عكـس مـا رأینـا بالنسـبة لإقلـیم شـرق إفریقیـا، . هوسا فتفصل بینهما الصحراء الكبرى
ن كــان قــد لعــ ٕ مــا بعــد دوراً ب فیلــیس للجغرافیــا هنــا دور یــذكر فــي ربــط بــلاد العــرب بــإقلیم غــرب إفریقیــا، وا

. ماً في حمایة هذه المنطقة من انحسار الثقافة العربیة الإسلامیة كالذي شهده إقلیم شـرق إفریقیـاهمإیجابیاً 
، وتسـلم البربـر )ثـم الأنـدلس(كما هو معلوم فقد تواصلت الفتوحات الإسلامیة من مصر إلـى بـلاد المغـرب 

برى ثم تسلمها منهم المجاهـدون مـن السـكان المحلیـین، لا رایة الإسلام من العرب وعبروا بها الصحراء الك
مبراطوریــات إســلامیة علــى امتــداد الإقلــیم الــذي . ســیما التكــرور والفــولاني والمانــدینقو ٕ فقامــت عــدة ممالــك وا
ــــ ــ ـــؤرخین ب ــدامى المــ ــــدى قـــ ـــي"عـــــرف لـ ــودان الغربــ ـــلاد الســـ ــ ـــا ": ب ــ ـــة غان ــلمة(مملكــ )  1085-1076) (المســـ

مبراطوریة مالي  ٕ مبراطوریة صنغاي ) 1754-1100حوالي (وا ٕ وكذلك وصل الإسلام ). 1591-1473(وا
  .إلى بلاد كانم وبرنو عن طریق فزان منذ القرن الأول الهجري

فقـــد نشــأ المجتمـــع الهوســـي ) شــمال نیجیریـــا وجنـــوب النیجــر الحـــالیتین(أمــا فیمـــا یتصــل بـــبلاد هوســـا      
إلا أنـه مـن المؤكـد أن هـذه . لرابـع عشـر المـیلاديمجوسیاً واسـتمر هكـذا علـى المسـتوى العـام حتـى القـرن ا

البلاد قد عرفت نوعاً مـن التوحیـد وقـدراً مـن الإسـلام الـذي كـان یمـارس مخلوطـاً بالوثنیـة منـذ القـرن الثالـث 
  .8عشر المیلادي

برنـو المجـاورة لهـا مـن الناحیـة  –رغم أن أولى شذرات الإسلام جاءت إلى بلاد هوسا من مملكة كانم      
شــرقیة، إلا أن المــد الإســلامي ذا الأثــر الفعــال قــد وصــلها مــن ناحیــة الغــرب، وفــي البــدء كــان مصــاحباً ال

هـــي  9"تـــاریخ أربـــاب كنـــو"فـــأول مجموعـــة مـــن الـــدعاة المســـلمین ورد ذكرهـــا فـــي كتـــاب . للحركـــة التجاریـــة
وقـد وصـل . لـدعوة، وهـم قـوم مـن المانـدینكا كـانوا یجمعـون بـین التجـارة واWangarawaمجموعة الـونقریین 

نســبة ( Malleقـادمین مــن ملـي ) 1358-1349(هـؤلاء إلــى كنـو فــي عهـد الملــك الصـالح یــاجي بـن ثامیــا 
ً وعلى مستوى أوسع فـي كنـو )لمملكة مالي القدیمة ، وتمكنوا بمساعدة ذلك الملك من نشر إسلام أكثر نقاء

لـونقریین التـي هـاجرت إلـى بـلاد وفي هذا السیاق یتحدث أحمـد كـاني عـن إحـدى مجموعـات ا. وما جاورها
ویمكننـا  تصـور الأثـر . 10مـا بـین عـالم وقـارئ شـخص 3630للحـج، وكـان فیهـا حـوالي هوسا في طریقهـا 

                                                        
8 - M. Hiskett (1965): “The historical background to naturalization of Arabic loan words in 

Hausa", African language Studies VI, p. 21.  
9 - “The Kano Chronicle" in H.R. Palmer (1967): Sudanese Memoirs, Vol. II. London, Frank 

Cass & Co. Ltd.                                                                                                                                           
  .33الجهاد الإسلامي في غرب إفریقیا، القاهرة، الزهراء للإعلام العربي، ص ): 1987(أحمد محمد كاني  - 10
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الكبیــر الـــذي تركتــه هـــذه المجموعـــة فــي بـــلاد هوســا مـــن ظهـــور الخــلاوي القرآنیـــة والحــوزات العلمیـــة التـــي 
  .أوجدت أرضیة خصبة للإنتاج الفكري والثقافي فیما بعد

وصـلت أربـع ) 1463-1452(وفي القرن التالي، وبالتحدیـد فـي عهـد الملـك یعقـوب بـن عبـداالله برجـا      
وأهـــم هـــذه . مجموعـــات مـــن الوافـــدین إلـــى كنـــو، جـــاءت كلهـــا بغـــرض الـــدعوة وبعضـــها مـــع التجـــارة أیضـــاً 

طــراف المجموعــات جماعــة الفــولاني التــي قــدمت مــن ملــي ضــمن هجــرة كبیــرة بــدأت تحــط رحالهــا عنــد الأ
هـذا . الغربیة من بلاد هوسا، على رأسها الشـیخ موسـى جكلـو، الجـد الثالـث عشـر للشـیخ عثمـان بـن فـودي

وقــد أجمعــت المصــادر أن هــؤلاء . بینمــا واصــلت الهجــرة الرئیســیة إلــى كنــو وفیهــا عــدد كبیــر مــن العلمــاء
وبعـدها بعـدة سـنوات بـدأت . بیـةالفولانیین أحضروا معهم كتباً في علم التوحید والمذهب المالكي واللغـة العر 

. 11، بـدأت تتـدفق إلـى تلـك المنـاطق"الأشراف"بـ " تاریخ أرباب كنو"الأفواج العربیة التي أشارت إلیها روایة 
الـذي ) 1504ت (ومـن بـین هـؤلاء العـالم الجلیـل المغربـي الشـهیر محمـد بـن عبـدالكریم المغیلـي التلمسـاني 

علـى رأس نخبـة مـن العلمـاء بعـد ) 1499-1463(بـن یعقـوب وصل إلى كنو فـي عهـد الملـك محمـد رمفـا 
  .توقف  قصیر في بلاط مملكة كاتسینا

لقد تزامن وصول الشیخ المغیلي إلى بلاد هوسا مع تولي ثلاثة من الملوك فـي ثـلاث مـن أهـم ممالـك      
بـو فــي ززو فـي كاتسـینا ومحمــد را) وبعـده إبـراهیم مــاجي(الهوسـا، وهـم محمــد رمفـا فـي كنــو، ومحمـد كــرو 

ضـفاء ). زاریا( ٕ ً فائقاً بإحیـاء الشـعائر الدینیـة ومحاربـة الوثنیـة وا ویذكر أحمد كاني أن ثلاثتهم اعتنى اعتناء
ویضـیف أن الشـیخ المغیلـي قـد أحضـر معـه كتبـاً فـي الفقـه، كمـا . 12الثوب الإسلامي على الـنظم السیاسـیة

دسـتور "اعتبر بمثابة مسـودة " یجب على الملوكتاج الدین فیما "قام بإعداد كتاب خاص لملك كنو بعنوان 
  .13،  اتخذه الملك أساساً لإعادة تنظیم دواوین دولته"إسلامي

بخطــى وئیــدة مــن ممالــك الوســط إلــى الأطــراف، وقــد لعــب العلمــاء القــادمون مــن  تشــرأخــذ الإســلام ین     
ولكـن مـع ذلـك ظلـت . قدراً في ذلكخارج بلاد هوسا ومجموعة العلماء المحلیین الذین تتلمذوا علیهم دوراً م

كثیر من الممارسات الوثنیة سائدة أیضـاً وسـط عامـة النـاس وفـي بـلاط بعـض السـلاطین الـذین أبقـوا عـادة 
ویبدو أن النشاط الـدعوي خـلال القـرن السـابع عشـر . سلطانهم تعانة بالسحرة والمنجمین سبیلاً لتمكن الاس

توسـیع رقعـة الإسـلام ولكـن لـم یفلـح فـي إیقـاف الممارسـات قد تمكـن مـن  عشر حتى منتصف القرن الثامن
وفــي . الوثنیـة التـي كانــت تمـارس جنبــاً إلـى جنــب مـع الإســلام حتـى كــادت تؤخـذ وكأنهــا مـن الإســلام نفسـه
مــن  –منتصــف القــرن الثــامن عشــر عنــدما شــعر العلمــاء بخطــورة هــذا الأمــر علــى الإســلام انبــرى بعضــهم 

                                                        
، من المرجح أن بیوتاته الكبیرة هم أحفاد هؤلاء العرب، إلا أنهم بمرور الزمن "حي الأشراف"القدیمة یعرف بـ  هناك الآن حي وسط مدینة كنو - 11
  .تماماً من حیث سحنتهم ولغتهم وثقافتهم" تهوسوا"قد 
  .36-35أحمد محمد كاني، مرجع سابق، ص  - 12
  .37نفس المرجع، ص  - 13
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للتصدي لهذه الظاهرة وأخذوا یوجهون النقد للسـلاطین فـي تحـد  - 14طارقيأمثال الشیخ جبریل بن عمر ال
وفـي بدایـة القـرن التاسـع عشـر ذهـب الشـیخ عثمـان بـن فـودي وشـقیقه عبـداالله . سافر لأعراف ذلك العصـر

ذهبــوا إلــى أبعــد مــن ذلــك وأعلنــوا الجهــاد ضــد  –)  محمــد بلــو(یعاونهمــا ابــن الأول ) تلمیــذا الشــیخ جبریــل(
وبعـد أربعـة أعـوام مـن المعـارك تمكنـوا مـن الإطاحـة بجمیـع ". تطهیـر الـدین وتجدیـده"هوسا بهدف ممالك ال

قامة خلافة إسلامیة قائمة على شرع االله، أي الخلافة الصكتیة ٕ   .النظم القائمة آنذاك وا
وشــملت كــل شــمال نیجیریــا ) 1903-1804(اســتمرت الخلافــة الصــكتیة لقــرن كامــل مــن الزمــان 

وقـد اجتهـد علمـاء . بها، إضافة إلى رقعة واسعة من جمهوریتي النیجر والكمـرون الحـالیتینوأجزاء من جنو 
. هذه الخلافة في ترسیخ قیم الدین الحنیف وتربیة الأجیال علیه مع تركیز خاص على نشر العلم والمعرفة

ة موطئ قدم لهـا لذلك عندما سقطت هذه الخلافة في أیدي الاستعمار البریطاني لم تجد الإرسالیات الكنسی
وقــد حــرص الآبــاء طیلــة فتــرة الاســتعمار علــى المحافظــة علــى تعــالیم الشــیخ عثمــان . وســط المســلمین فیهــا

عمـــل الســـیر ) 1960(وبعـــد نیـــل نیجیریـــا الاســـتقلال . وحمایـــة أبنـــائهم مـــن التـــأثر بســـلبیات الثقافـــة الغربیـــة
عمل على ربط شمال نیجیریـا بالعـالم  –  أحمدو بیلو، حفید الشیخ عثمان وأول رئیس وزراء شمال نیجیریا

الإســـلامي عـــن طریـــق ابتعـــاث الطـــلاب لتلقـــي العلـــم فـــي الـــبلاد العربیـــة الإســـلامیة، وبـــالأخص الســـودان 
ولهــذا الرعیــل الأول مــن هــؤلاء الطــلاب الفضــل فــي إضــفاء الصــبغة الإســلامیة فــي كــل الأمــور . ومصــر

  .دارة بصورة عامة في شمال نیجیریا إلى یومنا هذاالمتعلقة بالنشاط الفكري وبالتعلیم والقضاء والإ
  

  :المؤثرات العربیة الإسلامیة في اللغة والثقافة السواحلیة
لــذلك نجــد أن ضــرورة . لا یــتم الاتصــال بــین الشــعوب إلا بالتواصــل، ولا یــتم التواصــل إلا عبــر اللغــة     

لضرورة القصوى تنشأ لغة هجین أساسها الاتصال والتواصل تقتضي تعلم أحد الشعبین لغة الآخر، وعند ا
، تتغـذى بكمیـة )إما من حیث عدد المتحدثین بها أو من حیث نفوذهم السیاسـي والاقتصـادي(اللغة الأقوى 

ولكـن فـي كـل الأحـوال نجـد أن اللغـة أهـم عنصـر فـي . كبیرة من ألفاظ وعبارات اللغة أو اللغات الأضـعف
  .عملیتي الاتصال والتواصل

للغة السواحلیة أكثر اللغات تأثراً باللغـة العربیـة، حتـى ذهـب الـبعض إلـى الاعتقـاد بأنهـا نشـأت تعتبر ا     
ففـي الواقـع كـل مـن لـه قلیـل . من اللغة العربیة، بینما ظن آخرون أنهـا مـزیج مـن اللغتـین العربیـة والبانتویـة

العربیـة، بینمـا یؤكـد بعـض علمـاء معرفة في مجال اللغات یعلم جیداً أن اللغة السواحیلیة لم تنشأ من اللغة 
على أیة حـال، هنـاك الآن إدراك واسـع أن اللغـة السـواحلیة لغـة بانتویـة . 15اللغة استحالة نشوء لغات مزیج

تحتـوي علىـ قـدر كبیـر مـن المـؤثرات العربیـة، تكثـر هـذه المـؤثرات لـدى سـكان السـاحل وتقـل تـدریجیاً كلمــا 
                                                        

إنفاق المیسور في تاریخ بلاد التكرور، القاهرة ، دار ) : 1964(محمد بلو بن فودي : ترجمته فيأهم أساتذة الشیخ عثمان بن فودي، انظر  - 14
  .56-54مطابع الشعب، ص 

15 -Wm.E. Welmers (1973): African Language Structure. Berkeley, Uni. of California Press, 
pp. 7.15.  
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كیــف تــم هــذا التــأثیر : ذي لــم یتضــح لــدى كثیــر مــن البــاحثین هــوولكــن الشــيء الــ. توغلنــا إلــى داخــل القــارة
وكیــف دخلــت هــذه الألفــاظ إلــى صــلب اللغــة البانتویــة؟ فكثیــر مــنهم یــركن إلــى فكــرة الاقتــراض الطبیعــي، 
بمعنى أن متحدثي اللغة البانتویة قاموا باقتراض الألفاظ العربیة، وهذا ما لا نتفق فیه معهم، ذلك لأن مثل 

اض المكثف الذي یكـاد یجعـل مـن اللغـة المتلقیـة لغـة هجینـاً لا یـتم إلا فـي حالـة الثنائیـة اللغویـة، هذا الاقتر 
كمــا فــي حالــة اللغــة العربیــة واللغــات المحلیــة فــي الســودان، حیــث نجــد أن جمیــع متحــدثي اللغــات المحلیــة 

  .تقریباً یتحدثون اللغة العربیة أیضاً كلغة ثانیة
ث في زنجبار وغیرها مـن جـزر وسـواحل شـرق إفریقیـا هـو أن العـرب هـم الـذین ففي تقدیرنا إن ما حد     

إلیــه  یفتقـرالبسـیطة، وكـانوا یكملــون مـا یعـوزهم مـن ألفاظهـا أو مـا ) اونقوجـا(وا التحـدث باللغـة البانتویـة أبـد
وحكـم فأغلب المـؤثرات العربیـة مـن أصـوات وكلمـات وعبـارات . قاموسها بألفاظ من لغتهم الأم، أي العربیة

وأمثال أدخلها العرب أنفسهم في اللغة البانتویة من خلال سعیهم للتواصل مع السـكان المحلیـین، ثـم تلقاهـا 
ذا كــان هنــاك اقتــراض فــي الاتجــاه المعــاكس فلابــد أنــه قــد . مــنهم الســكان المحلیــون بهیئتهــا الجدیــدة هــذه ٕ وا

  .حدث في وقت متأخر
متفـاوت بـین  –كما أسلفنا  –اللغة السواحیلیة، لأن هذا التأثیر یصعب تقدیر نسبة الألفاظ العربیة في      

الساحل والداخل، إلا أنه قد شمل جل أوجه الحیاة، لا سیما الممارسات الإسلامیة والتجارة والإدارة وبعض 
والمتعمقـة حــول هــذا الموضــوع ممــا یغنینــا عــن  فیضــةوهنــاك العدیــد مــن الدراســات المست .العـادات والتقالیــد

  .هاب في الحدیث عنه في هذا المقالالإس
أمـــا فیمـــا یتصـــل بالثقافـــة الســـواحلیة فقـــد أشـــار ســـید حامـــد حریـــز إلـــى أن ملامـــح الثقافـــة العربیـــة فـــي      

، وبـالطبع بحسـب 16المجتمع السواحلي تختلف من مكان لآخر داخل المنطقة السواحلیة في قوتها وكثافتها
وفـي بعـض الأمـاكن تقتصـر هـذه الثقافـة فقـط . الجـزر، كمـا أسـلفناموقع المكان قرباً أو بعداً مـن السـاحل و 

علـــى اللغـــة والملـــبس، بینمـــا تـــنعكس فـــي أمـــاكن أخـــرى فـــي اللغـــة والعـــادات والمعتقـــدات والأزیـــاء والمســـكن 
ونجد في مثل هذه الأماكن أن كثیراً من عناصـر الثقافـة والتـراث مسـتمدة مـن الحیـاة العربیـة . الخ..والفنون

وكـــذلك إن عـــادات الـــولادة ). قصـــص ألـــف لیلـــة ولیلـــة(الأولـــى، لا ســـیما العصـــر العباســـي فـــي عصـــورها 
  .والختان والتربیة والزواج والمأتم كلها ذات صبغة عربیة إسلامیة

  
  

  :المؤثرات العربیة الإسلامیة في اللغة والثقافة الهوسیة
واللغة البانتویة التي تطـورت عنهـا اللغـة  لقد رأینا في حالة شرق إفریقیا أن الاتصال بین اللغة العربیة     

السـواحلیة كـان اتصــالاً مباشـراً جــرى بـین متحــدثي اللغتـین، بـل إننــا نـرى أن العــرب هـم الــذین تحـدثوا اللغــة 
علـى عكـس مـن ذلـك فـإن الاتصـال بـین اللغتـین . البانتویة أولاً وأكملوا حاجتهم بألفاظ ومفـاهیم مـن العربیـة
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ي أغلـب حالاتـه اتصـالاً غیـر مباشـر، أي عـن طریـق التقالیـد الأدبیـة، وفـي بعـض الهوسیة والعربیة كـان فـ
  .الحالات عبر لغات وسیطة، أهمها البربریة والكانوریة

صــحیح إن المصـــادر التاریخیــة قـــد أشــارت إلـــى وجـــود العــرب فـــي مــدینتي كنـــو وكاتســینا فـــي شـــمال      
ن العـرب الشـوا قـد اسـتقروا حـول أد ومجموعـات، و نیجیریا منذ القرن الخامس عشر المیلادي في شكل أفـرا

منذ أمد بعید، إلا أن هؤلاء العرب لم یكونـوا فـي یـوم مـن الأیـام ) في نیجیریا وتشاد والكمیرون(بحیرة تشاد 
یتعلمــون  –بحكـم أنهـم أقلیـة  –مـؤثرین علـى الأوضـاع اللغویـة الاجتماعیـة فـي أمـاكن اسـتقرارهم، بـل كـانوا 

  .تلك الأماكن ویتواصلون بهااللغات السائدة في 
في حقیقة الأمر إن تاریخ اللغة العربیة في بـلاد هوسـا مـرتبط ارتباطـا وثیقـاً بانتشـار الإسـلام فـي تلـك      

ن الهوســا أنفســهم ینظــرون إلــى اللغــة العربیــة والــدین الإســلامي بوصــفهما وجهــین لعملــة واحــدة ٕ . البقــاع، وا
عن طریـق الإسـلام والأدب والتجـارة وبعـض منـاحي الحیـاة الأخـرى فأربعة قرون من الاتصال بین اللغتین 

تكفي للسماح للغة الهوسا باستیعاب كمیة كبیرة من الألفاظ والعبارات العربیة من كـلا المصـدرین الشـفاهي 
   .والتحریري

ــوالي  17)1947(تضـــمنت قائمـــة الباحـــث اللغـــوي الأمریكـــي جوزیـــف غرینبیـــرج       ــة  460حـ كلمـــة عربیـ
إلـى ) 1982(الهوسا، بینما وصلت هـذه الكلمـات فـي قائمـة اللغـوي الإیطـالي سـیرغیو بالـدي  إلى مقترضة
ــ . 18كلمــة 1250حــوالي  مــن جملــة الكلمــات الهوســیة % 10وهــذا العــدد مــن الكلمــات بمشــتقاتها یقــارب الـ

  .19)1962(المكونة لقاموس ابراهام 
مع الهوسي كتلك التي رأیناهـا بالنسـبة من الصعوبة أن نتحدث عن مؤثرات ثقافیة عربیة في المجت

فمـــا یمكـــن الإشـــارة إلیـــه . للمجتمــع الســـواحلي، وذلـــك لعـــدم وجـــود مجتمعـــات عربیـــة مــؤثرة فـــي بـــلاد هوســـا
بـالمؤثرات الثقافیـة هنـا هـي فـي الحقیقـة مـؤثرات إسـلامیة فـي المقـام الأول لا تخـرج عـن صـیغ عقـد الـزواج 

وفیمــا عــدا ذلــك فــالمجتمع . كالمولــد النبــوي الشــریف والأعیــاد الكبــرىوالاحتفــال بالمناســبات الدینیــة الكبیــرة 
ــالمظهر والملــــبس  ــع أوجــــه الحیـــاة الاجتماعیــــة، كـ ــي جمیـ ــة فـ الهوســـي متمســـك بعاداتــــه وممارســـاته التقلیدیــ

  .والمعمار وعادات الولادة والزواج والمأتم وطبیعة العلاقة بین أفراد الأسرة وأفراد المجتمع
  

  المكتوب باللغتین السواحلیة والهوسا نشأة وتطور الأدب

                                                        
17 - J.Greenberg (1947): “Arabic Loan words in Hausa", Word III.   
18 -Sergio Baldi (1988): A First Ethnolinguistic Comparison of Arabic Loanwords Common 

to Hausa and Swahili, Supplemento n. 57 agli Annali vol 48, fasc. 4.  
19 - R.C. Abraham (1962): Dictionary of the Hausa Language, London: Univ. of London 

Press.  
  %.10رغم أنني لم أقم بإحصاء الكلمات ذات الأصول العربیة في أيĎ من قوامیس الهوسا إلا أنني اعتقد أن نسبة هذه الكلمات أكبر من      



  9

  نشأة الأدب السواحلي المكتوب 
فریقیـا، تطــور أو       ٕ إن مـن أهـم الآثـار الإسـلامیة علـى الشـعوب التــي حظیـت بنعمـة الإسـلام فـي آسـیا وا

ونــذكر علــى . نشــأة أدب مكتــوب بلغــات هــذه الشــعوب، والــذي یســتمد جــذوره مــن الأدب العربــي الإســلامي
ــال ــــبیل المثـــ ــا الأدب  سـ ــــي إفریقیـــ ــي والأدب الأردي، وفـ ــدیث والأدب التركـــ ـــي الحـــ فـــــي آســـــیا الأدب الفارســ

ولكــن مــا حــدث فــي آســیا كــان عبــارة عــن تطــور، لأن لتلــك . الســواحلي والأدب الهوســي والأدب الفــولاني
، بینمـا نجـد الشعوب أدباً مكتوباً بأبجدیات غیر العربیة كان موجـوداً قبـل تـأثرهم بالثقافـة العربیـة الإسـلامیة

أن الشعوب الإفریقیة المذكورة أعلاه لم تعرف أدباً مكتوباً قبـل دخـول الإسـلام، وأن آدابهـا المكتوبـة نشـأت 
  .منذ البدایة متفرعة من الأدب العربي الإسلامي ومكتوبة بالحرف العربي

ط الفكــري لقــد لاحــظ البــاحثون المهتمــون بــآداب الشــعوب الإســلامیة المســلمة فــي إفریقیــا أن النشــا
وسط هذه الشعوب یبدأ دائماً باللغـة العربیـة نفسـها ثـم ینشـأ علـى أثـره الأدب المعبـر عنـه باللغـات المحلیـة، 

هما تاكلوا وباتي، وكل امخطوطت هما ي سواحل شرق إفریقیا لذلك فإن أقدم المخطوطات التي عثر علیها ف
ربیة مكتوبة على شواهد بعض القبور ترجع إلى كما وجدت عبارات باللغة الع. باللغة العربیة ةمكتوب تكان

ولا یستبعد الباحثون وجود تراث أدبي مكتوب بالخط العربي قبل هذا التاریخ لم یتم . القرن الثامن المیلادي
علــى أیــة حــال لا شــك فــي أن كــل هــذه الآثــار ترجــع إلــى العــرب أنفســهم، ولــیس هنــاك مــا . اكتشــافه بعــد

متى ظهر التـراث : ولكن الأسئلة الأهم في هذا السیاق. كان المحلیین یداً فیهایدعونا إلى الاعتقاد بأن للس
م العرب السواحلیون أم السـكان  الأدبي السواحلي المكتوب بالحرف العربي، وكیف نشأ، ومن هم رواده؟ أهُ

  .المحلیون؟
كمــا  –خصــوص كمــا هــو الحــال بالنســبة للشــعوب الإســلامیة فــي غــرب إفریقیــا، والهوســا علــى وجــه ال     

ن أقـدم النصــوص التـي تــم العثـور علیهــا أن بدایـة التــألیف باللغـة الســواحلیة كـان بــالنظم، و أ –سـنرى لاحقــاً 
ولعـل . didactic20في هذا الفن أربع قصـائد مطولـة ترجـع إلـى القـرن الثـامن عشـر، وكلهـا قصـائد تعلیمیـة 

ن علـي، وهـي عبـارة عـن ترجمـة لقصـیدة أهمها وأقدمها كانت قصیدة الهمزیة للشیخ عیدروس بن عثمان ب
كمــا وجــدت بعــض المقتطفــات مــن قصــائد المولــد مترجمــة مــن . 21باللغــة العربیــة لشــرف الــدین البوصــیري

وجــود ) الباحــث الإنجلیــزي المتخصــص فــي الأدب الســواحلي(القصــائد العربیــة، ولكــن لا یســتبعد كنــابرت 
مطولـــة ذات طـــابع الســـواحلي أیضـــاً علـــى قصـــائد ویحتـــوي الشـــعر . قصـــائد ألفـــت أصـــلاً باللغـــة الســـواحلیة

ولكن بما أن الملاحم غیر معروفة فـي الشـعر العربـي فیـرجح كنـابرت أن السـواحلیین قـد اسـتلهموا . ملحمي
  .22هذا الفن من نماذج من الشعر الفارسي أو الأردي

                                                        
  .94سید حامد حریز، مرجع سابق، ص  - 20
21 - E.J. Knappert (197): Swahili Islamic Poetry, Leiden, E.J. Brill, P. 5.  
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ــواحل      ــعر الــــذي ينشــــأ الشــــعر الســ ــذا، وحتــــى ذلــــك الشــ ــذا إلــــى یومنــــا هــ ــلامیاً وظــــل هكــ ـــد  إســ نظــــم بعـ
وقـد اسـتخدم الشـعر . الاستعمار، رغم أن موضوعاته قـد لا تكـون إسـلامیة، إلا أنـه إسـلامي الـروح والقالـب

 ,kisarambe, ukawafi,shairi: 23حسـب كنـابرت –السـواحلي عـدداً مـن الأوزان الشـعریة العربیـة، وأهمهـا 

utenzi  .ا نجـــد أن لأغـــراض الدنیویـــة، بینمـــن الأولـــین یســـتخدمان لـــنظم الشـــعر ذي اوقـــد لـــوحظ أن الـــوزنی
كـان أقـدم هـذه   ukawafiویبـدو أن وزن الــ . ن الأخیـرین كـان للأغـراض الدینیـةمعظـم مـا ألـف علـى الـوزنی

كانــت قصـــیدة   kisarambeولعـــل أهــم مــا ألـــف علــى وزن الــــ . الأوزان، إذ علیــه نظمــت القصـــیدة الهمزیــة
شـطرات، تحمـل الشـطرات  هـذا الـوزن مقـاطع مـن أربـع منكشاف للشیخ عبداالله بن علي بن ناصـر، وقـواالا

الثلاثة الأولى قافیة مستقلة، وتمثل قافیة الشطر الرابع القافیة الرئیسیة للقصیدة، كما في المثال التالي مـن 
  :قصیدة الانكشاف

  Wasiriye kuwa kula kwa dudiأضحوا طعاما للدیدان            
                                           na kuwatafuna zao jisadiالتي تمتص أجسادهم     

  na mtwa na tcungu huwafisidiالنمل یحطمهم ویقضي علیهم     
       majoka na pcili wawataliyeالثعابین والأفاعي تلتف حولهم    

ة، وهـي نفـس كما هو واضح، لقـد نظمـت هـذه الأبیـات فـي وصـف المـوت وعـذاب القبـر وأهـوال یـوم القیامـ
، )السـوط( Bulaliyaالصور التي تعكسها مشـاهیر قصـائد الشـیخ عبـداالله بـن فـودي بلغـة الهوسـا، كقصـیدة 

والوزن أعـلاه یعتبـر مـن الأوزان المتـواترة فـي ). القید الأسود( Bakin Mari، و )القید الأحمر( Jan Mariو
ر السـواحلي والشـعر الهوسـي، ممـا حـداه إلـى وقد لاحظ كنـابرت تشـابهاً شـدیداً بـین الشـع. القصائد الهوسیة

ولكننـــا لا نشـــاركه هـــذا الاعتقـــاد، وذلـــك لأن . القــول بوجـــود اتصـــال مـــا بـــین الثقـــافتین الســـواحلیة والهوســـیة
) الخلافــة الصــكتیة(التــاریخ لــم یــدون لنــا فــي أي وقــت مــن الأوقــات أيّ نــوع مــن الاتصــال بــین بــلاد هوســا 

قلیم شرق إفریقیا ٕ كالتي أشـرت إلیهـا (ین قصیدة الانكشاف مثلاً والقصائد الهوسیة الشبیهة لها فالتشابه ب. وا
، ویتبعون أسـلوباً )وهو الوعظ(راجع إلى حقیقة أن العلماء في كلا الإقلیمین یهدفون إلى أمر واحد ) أعلاه
  .)القرآن والحدیث وبعض الكتب الصفراء(ویعتمدون على مصادر واحدة ) الترغیب والترهیب(واحداً 
وقبل أن نختم هذا الجـزء المتصـل بنشـأة الأدب السـواحلي المكتـوب، نشـیر إلـى أن للنثـر أیضـاً موقعـاً      

فمن  قدیم ما دون نثراً من الأدب السواحلي المكتوب بالحرف العربي هناك ما كـان . معتبراً في هذا الأدب
لمراسـلات الدبلوماسـیة، ومـا شـابه غیر إسلامي، كفواتیر شحن وتفریغ البضـائع، والخطابـات الشخصـیة، وا

وهناك أیضاً ما كان یتصل بالأدب الشفاهي النابع من التراث المحلي، كالأحاجي والأمثال وقصص . ذلك
أمــا الأدب العربــي الإســلامي فیتمثــل فــي المقــام الأول فــي الســیرة النبویــة وقصــص . الــخ –الأرواح الخفیــة

  .24ف لیلة ولیلة الأنبیاء، وأدبیات العصر العباسي، وقصص أل

                                                        
  .9نفس المرجع ، ص  - 23
  .16-14انظر نفس المرجع، ص  - 24
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  نشأة الأدب الهوسي المكتوب

كــان  –علــى عكــس ذلــك  –إذا كــان الأدب الســواحلي قــد نشــأ بالتــدرج، فــإن الأدب الهوســي المكتــوب       
  .نتاجاً للثورة العلمیة التي صاحبت حركة الجهاد في بلاد هوسا وقیام الخلافة الصكتیة

. ة مـن القـرن الثـامن عشـر أعمـالاً ذات قیمـة أدبیـة بلغـة الهوسـالم یدون لنا التاریخ حتى العقود الأخیر      
فكــل مــا وجــد فــي العصــور الســالفة لــم یتعــد عبــارات مــدح كــان ینظمهــا المــادحون للملــوك تصــور مواقــف 

ومــؤخراً تــم العثـور علــى قصــیدة فــي . بطولیـة بعینهــا، لــم تكــن لترقـى إلــى مســتوى الشــعر الشـفاهي المــألوف
ولكـن لا یمكننـا الاعتمـاد . 25غوبر، ترجع إلى العقد الثالث من القرن الثامن عشر مدح باوا جنغرزو، ملك

  .على مثل هذه الأعمال التي لا نعرف حتى مؤلفیها للتحدث عن الأدب الهوسي المكتوب في تلك الفترة
وا كثیـراً مـن الإلمـام بـالأدب العربـي الإسـلامي، وألفـ ة حركة الجهاد في بلاد هوسا قدر كبیـرفر لقاداتو      

باللغـة ) الـخ..التوحیـد والفقـه والعبـادات والجهـاد والمعـاملات والمـواعظ (من الأعمـال فـي العلـوم الإسـلامیة 
ولكــن جــاء . العربیــة نثــراً ونظمــاً بغیــة هدایــة المجتمــع وتهیئتــه للتغییــر الــذي یرمــون إلیــه، كمــا ســنرى لاحقــاً 

غرضـهم بالصـورة المطلوبـة، بغـة العربیـة وحـدها لا یفـي وقت اتضح لهؤلاء العلماء أن ما كانوا یكتبونـه بالل
أمیـــون لا معرفـــة لهـــم باللغـــة ) وهـــم الهوســـا الفلاحـــون والفـــولاني الرعـــاة(ذلـــك لأن المســـتهدفین بهـــذا العمـــل 

ــة ــة أخــــرى لإیصـــال المعلومــــة إلــــى . العربیـ ــذلك كـــان لزامــــاً علــــى قـــادة الحركــــة البحـــث عــــن وســــیلة عملیـ لــ
لا كــم مــن الــزمن یســتغرق ذلــك؟ فمــن هنــا جمــاعتهم، وبــالطبع لا یــدخل  ٕ ، وا فــي ذلــك تعلــیمهم العربیــة أولاً

  .جاءت فكرة اللجوء إلى اللغات المحلیة السائدة، وأهمها الهوسا والفولانیة
ـــدة للحركـــة الفكریـــة الجهادیـــة، وهـــي مرحلـــة النقـــل و       ـــدأت مرحلـــة جدی مـــع بدایـــة القـــرن التاســـع عشـــر ب

 ، والترجمــة، أي نقــل العلــوم ذات الصــلة المباشــرة بعامــة المجتمــع والتــي ســبق أن كتبوهــا باللغــة العربیــة نثــراً
كانت هذه العملیة أشـبه  وقد. نقلها وترجمتها أو إعادة صیاغتها باللغات المحلیة في شكل منظومات مقفاة

إلـــى العربیـــة فـــي العصـــر ) مـــن الثقافـــات الإغریقیـــة والرومانیـــة والفارســـیة والهندیـــة(بعملیـــة النقـــل والترجمـــة 
ولكــن إلــى جانــب النقــل والترجمــة كــان الشــیوخ یقومــون أیضــاً بتــألیف المنظومــات باللغــات . العباســي الأول

خ عبــداالله بــن فــودي أبــرز مــن نظــم بلغــة الهوســا، إلــى وقــد كــان الشــی. المحلیــة مباشــرة، وخاصــة المــواعظ
جانب أسـماء بنـت الشـیخ عثمـان بـن فـودي التـي كانـت تقـوم بترجمـة قصـائد والـدها مـن اللغـة الفولانیـة إلـى 

  .26الهوسا، كما قامت بتخمیس البعض من هذه القصائد
یـع عناصـر القصـیدة العربیـة نشأت القصیدة الهوسیة مشـابهة للقصـیدة العربیـة، حاملـة فـي ثنایاهـا جم     

 قوقـد وجـد المستشـر . حسـنات البدیعیـةمن حیث البنیة وأسالیب الإبـداع، بمـا فـي ذلـك الأوزان الشـعریة والم

                                                        
  .111-105لمزید من التفاصیل انظر سید حامد حریز، مرجع سابق، ص  - 25
، وللشیخ عبداالله بن فودي دیوان ش - 26 وللشیخ محمد بلو ’ تزیین الورقات’عر بعنوان تجدر الإشارة إلى أن لكل هؤلاء قصائد باللغة العربیة أیضاً

  .’إفادة الطالبین’بن عثمان بن فودي دیوان آخر بعنوان 
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ــن الأوزان الشــــعریة  ـــتخدمت عشــــرة مــ ــــد اسـ ــیة الإســــلامیة ق ــیدة الهوســ ــارفن هســــكت أن القصــ ـــزي مــ الإنجلیـ
اتها، والتــي تنحصــر هنــا فــي المســائل الدینیــة ، ولا تختلــف عــن القصــیدة العربیــة إلا فــي موضــوع27العربیــة

وتتبــع القصــیدة الهوســیة فــي بنیتهــا الخارجیــة نهــج المنظومــات الدینیــة العربیــة الســائدة فــي ذلــك . والجهادیــة
أي بالحمــد والشــكر للخــالق  المنــان، ثــم الصــلاة علــى النبــي  –العصــر، حیــث تبــدأ بالاســتهلال المعهــود  

لتــابعین الأخیــار، ثــم یرمــز لتــاریخ تألیفهــا بكلمــة أو عبــارة یمثــل كــل حــرف المختــار وعلــى آلــه وأصــحابه وا
، وهو ما یعرف بحساب الجُ منها رقماً  َ معیناً   ).هـ 1224عام : مثلاً عام شركد (ل م

  
  :التراث الفكري الإسلامي باللغة العربیة في إقلیمي شرق وغرب إفریقیا

ــاط الفكـــري الإ      ـــا فـــي المقدمـــة إن النشـ ســـلامي باللغـــة العربیـــة یمثـــل المحـــور الأساســـي لهـــذا كمـــا ذكرن
الســواحلیة (فقــد رأینــا فیمــا تقــدم مختلــف الجوانــب الفكریــة والثقافیــة المعبــر عنهــا باللغــات المحلیــة . المقــال

والتي تطورت عن الاتصال العربي الإسلامي بإقلیمي شرق وغرب إفریقیا، ) والهوسا على وجه الخصوص
ــا(أو غیــر مباشــر ) شــرق إفریقیــا(مباشــراً  ســواء أكــان ذلــك الاتصــال والآن یحــق للقــارئ أن ). غــرب إفریقی

أین موقع التراث الفكري الإسلامي المعبر عنه باللغة العربیة فـي الخارطـة الأدبیـة والفكریـة التـي تـم : یسأل
  ومن هم رواده؟) إن وجد(عرضها أعلاه؟ كیف نشأ هذا التراث 

ل قـدم الصـلات بـین الجزیـرة العربیـة وسـواحل شـرق إفریقیـا وكثافـة الوجـود إذا استرجعنا ما ذكرنـاه حـو      
 العربي في حقب التاریخ المختلفة في هذا الإقلیم والوصول المبكر للإسلام فیه مقارنة بإقلیم غـرب إفریقیـا،

ــیم الأول یتناســب مــع ح فإننــا جـــم نتوقــع وجــود قــدر مــن التــراث الفكــري الإســلامي باللغــة العربیــة فــي الإقل
ظـاً حولكن ما نجده في الواقع صورة معكوسة تمامـاً عمـا كنـا نتوقعـه، أي شـحاً ملا. ودرجة هذه المعطیات

في الإنتاج الفكـري الإسـلامي باللغـة العربیـة فـي إقلـیم شـرق إفریقیـا مـع ضـعف قیمتـه العلمیـة، وغزارتـه فـي 
لنشـــأة وتطـــور الحركـــة العلمیـــة  فلنبــدأ بتقـــدیم عـــرض مـــوجز. إقلــیم غـــرب إفریقیـــا مـــع رفعـــة مســـتواه العلمـــي

والتــألیف باللغــة العربیــة فــي غــرب إفریقیــا حتــى نــتمكن مــن اســتیعاب محدودیــة هــذا النشــاط فــي إقلــیم شــرق 
  .إفریقیا

  
  ازدهار الحركة العلمیة في بلاد هوسا

اتبعوا أثره  أو -المذكور آنفاً  -كان للعلماء الذین رافقوا الشیخ محمد بن عبدالكریم المغیلي التلمساني     
إلــى بــلاد هوســا خــلال العقــد الأخیــر مــن القــرن الخــامس عشــر الفضــل فــي نشــأة الحركــة العلمیــة فــي تلــك 

فمــع بدایــة القــرن الســادس عشــر بــدأت دوائــر صــغیرة للعلمــاء المحلیــین فــي النمــو والازدهــار حتــى . الــبلاد
مملكـــة كـــانم برنـــو وشـــمال أضـــحت مراكـــز جـــذب للمهـــاجرین مـــن الأقـــالیم الإســـلامیة الأخـــرى، وبـــالأخص 

فهؤلاء العلماء المهاجرون لبلاد هوسا أو الذین كانوا علـى اتصـال بهـا یمثلـون فـي الحقیقـة . إفریقیا ومصر
                                                        

27 - M. Hiskett (1975): History of Hausa Islamic Verse. London, SOAS, P. 179.  
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الجــذوة التــي انــدلعت منهــا حركــة الفكــر والأدب باللغــة العربیــة فــي تلــك الــبلاد، والتــي اســتمرت فــي النمــو 
تــي صــاحبت حركــة الجهــاد وقیــام الخلافــة الصــكتیة فــي العقــد ال" الثــورة الفكریــة"والتطــور إلــى أن انتهــت بـــ 

  .الأول من القرن التاسع عشر
نجـب وعلـى الـرغم مـن أن الفتـرة مـن بدایـة القـرن السـابع عشـر حتـى منتصـف القـرن الثـامن عشـر لـم ت     

 –صـــر بمقـــاییس ذلـــك الع –ین ســـوى القلیـــل، إلا أن أعمـــال هـــؤلاء العلمـــاء  مـــن العلمـــاء المحلیـــین المرمـــوق
الــذي ) ســكا(فمــن هــؤلاء العــالم الكنــوي عبــداالله ثقــة . كانــت علــى درجــة مــن الجــودة تســتحق الوقــوف عنــدها

وتعتبــر هــذه المنظومــة بدایــة . بــیَّن فیهــا الأوجــه المختلفــة للعبــادات" العطیــة للمعطــي"ألــف منظومــة بعنــوان 
ومـن هـؤلاء أیضـاً العـالم . 28المناطقللتألیف المحلي بالنظم وأنموذجا انتشر على شاكلته هذا الفن في كل 

الــذي قـــام لأول مـــرة بشـــرح وتحلیـــل قصـــیدة ) 1655ت " (دان مرینـــا"الكشــناوي ابـــن الصـــباغ المعـــروف بــــ 
ــه التـــي اشـــتهر بهــا كتابـــه ". الوســائل المتقبلـــة"العشــرینیة للفـــزازي فـــي كتــاب لـــه بعنـــوان  مزجـــرة "ومـــن أعمال

رفة التي تناولهـا وتـذوقها علمـاء عصـره فـي بـلاده، ومنهـا الشـریعة الذي بیَّن فیه فروع العلم والمع" الصبیان
ومــن مشــاهیر كاتســینا . والتوحیــد والحــدیث والنحــو والفلــك وفنــون الــتلاوة وعلــم العــروض والقــوافي والفلســفة

تـدل  مؤلفـات لـو بـن فـودي أن لابـن العـارف ، ویـذكر الشـیخ محمـد ب)دان مسنى(أیضاً الشیخ ابن العارف 
ـــى وفـــرة ع ، "بـــزوغ الشمســـیة فـــي شـــرح العشـــرینیة"، و"النفحـــة العنبریـــة فـــي شـــرح العشـــرینیة"لمـــه، منهـــا عل

هـارون الزكزكـي، شـیخ ومن علمـاء تلـك الـبلاد فـي ذلـك العصـر الشـیخ . 29"ازدهار الربا في أخبار یوربا"و
اري، أي نظمــه علــى رواة البخــمــا منهــا  مؤلفــاتولــه قصــائد و . إلیــه محمــد بلــوي، كمــا یشــیر نــالشــیوخ الفلا

ومنهم أیضاً الشیخ على جب، صاحب الشرح على الكبرى والشرح علـى لامیـة . روایة الفروع عن الأصول
  .هؤلاء هم مشاهیر علماء ذلك العصر، ولا شك أن هناك كثیراً غیرهم ممن هم دون مستواهم. الأفعال

الثـــاني مـــن القـــرن إن الخلـــل الاجتمـــاعي والروحـــي الـــذي أصـــاب مجتمـــع بـــلاد هوســـا خـــلال النصـــف      
الثامن عشر قاد إلى ظهور نوع جدیـد مـن الكتابـات تنتقـد المجتمـع لشـدة تراخیـه فـي الممارسـات الإسـلامیة 
مـع خلطهـا بالممارسـات المجوسـیة، وتنتقــد الحكـام علنـاً لجـورهم وخـروجهم عــن جـادة الطریـق، وتـدعو إلــى 

صـــلاح المجتمـــع ٕ ع مـــن الأدب الشـــیخ جبریـــل بـــن عمـــر وأشـــهر رواد هـــذا النـــو . النهـــوض لتطهیـــر الـــدین وا
ثم تسلمت الرایة منه مجموعة العلماء الذین قادوا حركة الجهاد، وهم ابنـا ". شفاء الغلیل"الطارقي بقصیدته 

وقد كان التفقه فـي الـدین سـمة متوارثـة . وأبناؤهما وأصحابهما وتلامذتهما –عثمان وعبداالله  –محمد فودي 
ء المــذكورین النیــة للقیــام بــأمر إصــلاح المجتمــع مــع كــل مــا یترتــب علــى فـي أســرة فــودي، إلا أن عقــد هــؤلا
كــل هــذا كــان مــدعاة لهــم للتســلح  –المتحـالفین مــع الملــوك " علمــاء الســوء"ذلـك مــن مجابهــة مــن یســمونهم بـــ

وقــد كــان هــذا بالفعــل دیــدنهم، إذ یــذكر الشــیخ عبــداالله بــن فــودي فــي كتابــه . بمزیــد مــن العلــم والتعمــق فیــه
خمسة عشـر مـن مشـاهیر العلمـاء الـذین أخـذ عـنهم شـتى فنـون العلـم " النسوخ من أخذت من الشیوخإیداع "

                                                        
  .15نفس المرجع، ص  - 28
  .52محمد بلو بن فودي، مرجع سابق، ص  - 29
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الشــیوخ الــذین أخــذت عــنهم لا أحصــیهم الآن "والمعرفــة داخــل بــلاد هوســا وخارجهــا، رغــم ذلــك یخــتم بقولــه 
كانوا یسعون ونظرة في مكان آخر من هذا الكتاب تكفي لتصور غزارة العلم الذي ". ولكن هؤلاء مشاهیرهم

  :للحصول علیه ورفعة درجته
وقـد تركنـي أبـي فـي یـده بعـد قـراءة القـرآن وأنـا ابـن .. . ومن الشیوخ الذین أخذت العلم عنهم أمیر المؤمنین شقیقي عثمان بن محمد" 

ة وشـروحها وغیرهـا ثلاث عشرة سنة فقرأت علیه العشرینیات والوتریـات والشـعراء السـتة وأخـذت منـه علـم التوحیـد مـن الكتـب السنوسـی
وأخـــذت  منـــه علـــم . وأخـــذت عنــه الأجرومیـــة  والملحـــة والقطـــر ونحوهــا وشـــروحها. وقــلّ كتـــاب وصـــل إلـــى بلادنــا وعرفتـــه ولـــم أنقلـــه

وأخـذت منـه كتـب الفقـه مـا یعـرف بـه فـرض العـین مثـل . التصوف الذي للتخلق والذي للتحقق ما اسـتغنیت بـه إن شـاء االله عـن غیـره
وأخذت عنه تفسیر القرآن من أول الفاتحة إلـى آخـر القـرآن مـراراً لا أعـرف قـدرها . یة ورسالة بن أبي زید وغیرهماالأخضریة والعشماو 

وأخذت منه علـم الحسـاب القریـب منـه والیسـیر وحصـل . وأخذت منه علم الحدیث درایة العراقي وروایة البخاري ما مرَّنني على غیرها
فمـا ألـف كتابـاً مـن أول توالیفـه إلـى الآن إلاّ . ان نوره ومن توالیفـه المفیـدة، العربیـة والعجمیـةلي بحمد االله التبصر في الدین من فیض

  .30"كنت أول من نقله غالباً 

لقد أخذ هؤلاء القادة ذلك الكم الغزیر من العلم واستوعبوه ووظفوه للتصدي لقضایا مجتمعهم الملحة، 
، وكـل ذلـك رغـم انشـغالهم بحركـة الجهـاد وتأسـیس فكان إنتاجهم منه بقدر غزارة مـا اكتسـبوه أو أكثـر

ــة الإســــلامیة الجدیــــدة ــرة الفودیــــة . الدولــ ــــف لنــــا أفــــراد الأســ ــد بلــــو (فخلَّ ــداالله ومحمــ ــیخ عثمــــان وعبــ الشــ
باللغة العربیة فقط، تتراوح من منظومة طویلة إلى  31عمل 723وحدهم ما جملته ) والمنحدرون منهم

  :، تفاصیلها كما یلي)هوسا وفلفلدي –لیة غیر ما ألفوه باللغات المح(مجلد ضخم 
  ".بیان وجوب الهجرة  على العباد"عمل، أضخمها  154: الشیخ عثمان بن فودي  -
  في" البحر المحیط في النحو"عمل، أضخمها  112: الشیخ عبداالله بن فودي  -

  ویلصفاء التأ" بیت على نمط ألفیة ابن مالك، وكتاب  4000                              
  .، وهو كتاب تفسیر للقرآن"في معاني التنزیل                              

  ".إنفاق المیسور في تاریخ بلاد التكرور"عمل، أضخمها  162: الشیخ محمد بلو بن فودي  -
  ).طلاع على عدد وافٍ منهالم أتمكن من الا(عمل  295: منهم  المنحدرون -

، وتنــاول بعضــها موضــوعات وقــد غطــت هــذه الأعمــال كــل فنــون ا      لعلــوم الإســلامیة وضــروبها تقریبــاً
بمعـاییر (وقضایا خاصة بمجتمعهم الضیق، كما كتب الشیخ محمد بلـو فـي الطـب النبـوي والطـب الحـدیث 

ولعــل أهــم مــا تجــدر الإشــارة إلیــه فــي هــذا الســیاق مــا كتبــه الشــیخ عبــداالله بــن فــودي فــي اللغـــة ). عصــره
ـــه المـــ ــة، وأعنـــي مؤلف ــه الآخـــر " البحـــر المحـــیط فـــي النحـــو"ذكور العربیـ ـــم "ومؤلفـ الحصـــن الرصـــین فـــي عل

الــذي یحــوي قصــائد مــن عیــون " تــزیین الورقــات بمــا لــي مــن الأبیــات"، ودیوانــه )بیــت 1036" (التصــریف
  .الشعر العربي

                                                        
  .2إیداع النسوخ من أخذت من الشیوخ، زاریا، مكتب نولا، ص ): 1958(عبداالله بن فودي  - 30
  :تم حصر هذه الأعمال من القوائم الواردة في - 31

J.O. Hunwick (1995): Arabic Literature of Africa, Vol. 2: The Writings of Central Sudanic 
Africa, Leiden, E.J. Brill.  

  .، وهو الآن تحت الطبع)لندن(سطة الأمین أبومنقة على نفقة مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي تم نقل هذا الكتاب إلى العربیة بوا
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الأسـرة یجب ألا یفهم مما تقدم أن التألیف باللغة العربیة في فترة الخلافـة الصـكتیة كـان محصـوراً فـي      
فإذا عدنا إلى لغة الأرقام مرة أخرى نجد أن جملة ما تم العثور علیه من مخطوطـات ومطبوعـات . الفودیة

مــن مشــارف (فــي المســاحة المعروفــة ســابقاً بــبلاد هوســا  1995باللغــة العربیــة منــذ فتــرة الفــودیین إلــى عــام 
یـدخل فـي ذلـك (صـیدة ومجلـد ضـخم عمل ما بـین ق 1594قد بلغ ) برنو إلى الحدود الغربیة لإمارة صكتو

وهذا العدد یكفي  للاسـتدلال علـى أن التـألیف باللغـة العربیـة أضـحى تقلیـداً راسـخاً ). أعمال الفودیین أیضاً 
ولا ننكـر أن نظـام التعلـیم المدرسـي القـائم علـى الـنظم الغربیـة قـد أثـر سـلباً علـى حیویــة . فـي شـمال نیجیریـا

شمال نیجیریا بالخلاوي والدهالیز التقلیدیة قد ساعد كثیراً على اسـتمراریة  هذا التقلید، إلا أن تمسك مجتمع
فقائمة مؤلفات الشیخ ناصر كبرا الذي توفي في كنو قبل أقل من عشـرة أعـوام تقـف . هذا التقلید واستدامته

  .عمل باللغة العربیة 150شاهدة على ذلك، إذ ضمت حوالي 
  

  :یاالتألیف باللغة العربیة في شرق إفریق
إلــى أي عمــل باللغــة العربیــة  –ویعتبــر أهــم مرجــع فــي الأدب الســواحلي  -) 1971(لــم یشــر كنــایرت      

نظماً كان أو نثـراً یرجـع إلـى القـرون الماضـیة أنجـزه مؤلـف سـواحلي حتـى مـن ذوي الجـذور العربیـة، دعـك 
نظمـوا باللغـة العربیـة فـي  وقـد أكـد سـید حامـد حریـز أن الشـعراء فـي شـرق إفریقیـا قـد. من السكان المحلیین

. ولكن دون الإشارة إلى شاعر بعینـه، ممـا قـد یـوحي بمحدودیـة هـذا الجانـب مـن النشـاط 32أغراض مختلفة
وبمــا أننــا بصــدد المقارنــة مــع مــا هــو حــادث فــي إقلــیم غــرب إفریقیــا، كــان یهمنــا أیضــاً معرفــة هویــة هــؤلاء 

ي تم العثـور علیهـا فـي إقلـیم شـرق إفریقیـا كانـت مـن نظـم الشعراء، وقد رأینا أن أولى القصائد السواحلیة الت
  ).أو فارسیة(شعراء ذوي أصول عربیة 

أمـا فــي النثــر باللغــة العربیــة فلــم یــورد ســید حامــد حریــز فــي كتابــه الجــامع حــول المــؤثرات العربیــة فــي      
عثمـان فـي ثبـت المصـادر وقد أورد عبدالرحمن أحمد . الثقافة السواحلیة، لم یورد أيَّ عمل في هذا السیاق

أربعـة كتـب وخمـس مخطوطـات  33"المؤثرات الإسلامیة والمسیحیة على الثقافة السـواحیلیة"والمراجع لكتابه 
ســعید بــن علــي المغیــري، والشــیخ : والمؤلفــون هــم. لمــؤلفین مــن داخــل المنطقــة قیــد الدراســة أو مــا جاورهــا

خ إدریـس بـن محمــد القـادري، وبرهـان بـن مكــلا محـي الـدین الكلـوي، وســالمة بنـت سـعید بـن ســلطان، والشـی
القمري، وعبداالله محمد باكثیر الكندي، وعبداالله بن زیـن الـوهط السـقاف، بالإضـافة إلـى راشـد البـراوي الـذي 

ویلاحــظ مـــن خــلال هــذه الأســـماء أن أغلبیــة هــؤلاء المـــؤلفین ینحــدرون مـــن . كتــب عــن الصـــومال الجدیــد
لأعمــال الفكریــة المتعمقــة فــي العلــوم الإســلامیة كالتوحیــد والفقــه أصــول غیــر محلیــة، كمــا یلاحــظ غیــاب ا

والتفســیر وعلــم الكــلام أو أعمــال فــي اللغــة العربیــة علــى شــاكلة مؤلفــات الشــیخ عبــداالله بــن فــودي المــذكورة 
ومن المعروف أن أسرتي النبهـاني والمزروعـي قـد أسـهمتا كثیـراً فـي دفـع عجلـة الحركـة الفكریـة فـي . أعلاه

                                                        
  .112سید حامد حریز، مرجع سابق، ص  - 32
  .  1993عبارة عن رسالة دكتوراة ، معهد الدراسات الإفریقیة والآسیویة ، جامعة الخرطوم، عام  - 33
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رق إفریقیا، وألف بعض أفرادها كثیراً باللغة السواحلیة، وكنا نتوقـع أن نقـف علـى أعمـال لهـم باللغـة إقلیم ش
  .  العربیة أیضاً 

بالطبع لا یمكن الاعتماد على قائمة عبدالرحمن أحمد عثمان في الحكم على حجم التـألیف باللغـة 
لــم یـــتمكن مــن الوقــوف علـــى كثیــر مـــن  العربیــة فــي إقلـــیم شــرق إفریقیــا، وقـــد أفــاد عبــدالرحمن بنفســـه بأنــه

ولكـن حتـى إذا افترضـنا أن هنـاك . 34المخطوطات، وبالأخص تلك التي في حوزة أسر سـلاطین الأباضـیة
وع مـا تـم إنجـازه فـي  أعمالاً في هذا السیاق ذات أهمیة علمیة، فلا نعتقد أنها قد بلغت من حیث الكم والن

ــاذا لـــم تو الطـــرف الآخـــر مـــن القـــارة،  لا فلمـ ٕ ــه ا حـــظ بالشـــهرة والنشـــر والانتشـــار؟ علـــى أن أهـــم مـــن ذلـــك كلـ
باللغــة العربیـة كــان مـن تــألیف علمـاء محلیــین ) عمـل 1594(ملاحظـة أن جمیـع مــا أنجـز فــي بـلاد هوســا 

لمـاذا تطـورت الحركـة العلمیـة : ومن هنا یجئ السؤال المحوري في هذا المقال. أصولهم من داخل المنطقة
ر واسـتمرت جــذوتها متقـدة إلـى یومنــا هـذا وخلَّفــت لنـا هـذا الأثــر الضـخم مــن فـي بـلاد هوســا منـذ وقـت مبكــ

كهـذا فـي إقلـیم شـرق إفریقیـا رغـم  يءباللغة العربیة؟ لماذا لم یحدث شالتراث العربي الإسلامي المعبر عنه 
  .المقال في هذا الجزء الأخیر من نهقلیم؟ هذا ما سنحاول الإجابة عالوجود العربي المبكر جداً في هذا الإ

  
ــة ــ   :مناقشــ

إن البـون الشاسـع بــین إقلیمـي شـرق إفریقیــا وغربهـا فیمـا یتصــل بحركـة التـألیف باللغــة العربیـة مرجعــه      
فتاریخ الوجود العربي في شرق إفریقیا یغلـب . إلى عدة عوامل یمكن تصنیفها في عوامل تاریخیة وجغرافیة

صدراً تحدث عن منشأ الصلات بین الجزیرة العربیـة وسـواحل علیه الطابع التجاري والسیاسي، إذ لم أجد م
أمــا الهجـرات الاســتیطانیة فقــد . زنجبیـللســفن التجاریـة والقرنفــل والشـرق إفریقیــا لـم یبــدأ بالریـاح الموســمیة وا

، لذلك كانت في أغلب )أو بلاد فارس(كان أهم أسبابها النزاعات السیاسیة أو الطائفیة في الجزیرة العربیة 
فقد قـدم الجلنـدیون الأباضـیة إلـى هـذا الإقلـیم بعـد أن خسـروا حربـاً ضـد . حایین عبارة عن لجوء سیاسيالأ

ویـذكر . ةدما سـقطت بلادهـم فـي أیـدي السـلاجقوكذلك لجأ الشیعة الشیرازیون إلیه عنـ. الأمویین في عمان
وأخیراً بسط العمـانیون . 35عبدالرحمن أحمد عثمان أن هجرة النبهانیین كانت فراراً من الاضطهاد السیاسي

سیطرتهم على هـذا الإقلـیم بعـد معـارك طویلـة مـع البرتغـالیین علـى شـاكلة مـا كـان یقـع بـین القـوى العظمـى 
وفي جمیع هـذه الحـالات لـم تتحـدث . في ذلك العهد بغرض السیطرة على منافذ التجارة بالوسائل العسكریة

العلم وسط السكان المحلیین، ولم نسمع عن هجـرة  المصادر عن استقدام الحكام لعلماء متخصصین لنشر
ولا ننكـر جهــد هـؤلاء الحكــام والتجـار فــي نشــر . مجموعـات مــن الـدعاة لا هــدف لهـم ســوى الـدعوة للإســلام

ــاً فیصــبح مــن  الإســلام فــي تلــك المنطقــة، ولكــن طالمــا أنهــم كــانوا یمارســون الــدعوة بحســبانها نشــاطاً جانبی
لإســلام وسـط الســكان المحلیـین دون أن تصــاحبه حركـة فكریــة ینشـأ منهــا الطبیعـي أن یحـدث توســع أفقـي ل

                                                        
  .  27/10/2003إفادة شفاهیة، بتاریخ  - 34
  .87عبدالرحمن أحمد عثمان، مرجع سابق، ص  - 35
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ویبــدو أن الحكــام . علمــاء محلیــون متبحــرون فــي العلــوم الإســلامیة علــى نســق مــا حــدث فــي غــرب إفریقیــا
والتجار المهاجرین أنفسهم لم یكـن لـدیهم مـن المعرفـة المتعمقـة فـي هـذا المجـال مـا كـان یمكـن أن یوصـلوه 

  .لمحلیینإلى السكان ا
وكمــا أســلفنا فــإن بــلاد . أمــا إذا نظرنــا إلــى الطــرف الآخــر مــن القــارة فنجــد أن الصــورة معكوســة تمامــاً      

ن الإســلام قــد وصــلها عبــر هجــرات  ٕ هوســا تفصــلها عــن الجزیــرة العربیــة مســاحات شاســعة مــن الیابســة، وا
قاصي الغرب، بالإضـافة إلـى البرنـو، البربر والماندینكا والفولاني القادمین من أ: مجموعات سكانیة وسیطة

إلا أن طبیعـة هجـرات كـل هـذه . ولم یدخل العرب في هـذا الأمـر إلا فـي شـكل أفـراد أو مجموعـات صـغیرة
ــة  ـــف تمامـــاً عـــن طبیعـ ــلاد هوســـا یختل ــا الأساســـي وراء القـــدوم إلـــى بـ ــذكورة أعـــلاه ودافعهـ المجموعـــات المـ

فلـم یـرد ذكــر هجـرة مــن الهجـرات المشــار إلیهـا إلــى . یقیــاالهجـرات العربیـة والفارســیة المسـلمة إلــى شـرق إفر 
بلاد هوسا إلا وكان على رأسها عالم داعیة كالمغیلي، أو قوامها علمـاء متفقهـون فـي الـدین جـاءوا بغـرض 
الدعوة، وكثیراً ما تذكر أصـناف الكتـب والعلـوم التـي أحضـروها والتحـول النـوعي الـذي أحـدثوه فیمـا یتصـل 

. أمـا التجـارة المنظمـة وبسـط النفـوذ السیاسـي فـلا مكـان لهمـا فـي تـاریخ هـذه الهجـرات. مبالدعوة ونشر العلـ
وحتى الدولة التي أسسها الشیخ عثمان بن فودي في مطلع القرن التاسع عشر فقد قامت في إطـار الـدعوة 

دارییهـــا كـــانوا علمـــاء لا یشـــق لهـــم غبـــار، اشـــتهروا بالزهـــ ٕ د والـــورع لتطهیـــر الـــدین وتجدیـــده، وكـــل قادتهـــا وا
فحركـة الجهـاد التـي انتظمـت بـلاد هوسـا فـي مطلـع القـرن التاسـع عشـر كانـت . والابتعاد عن ملذات الحیاة

امتداداً طبیعیاً للحركة العلمیة التي اندلعت منـذ القـرون الأولـى مـن دخـول الإسـلام إلـى تلـك المنطقـة، وفـي 
لمیـة التـي أقصـى مـداها، كمـا هـو واضـح الوقت نفسه كان كذلك للجهاد دور عظیم في السـمو بالحركـة الع

وكـان . مسـتواه فـي دولـة صـكتو الإسـلامیة يورقـ) واللغـات المحلیـة(ة العربیـة من خلال حجم التألیف باللغ
من نتاج ذلك تعمیق روح الإسلام في عامة الناس بالقـدر الـذي مكـنهم مـن مقاومـة الاسـتلاب الفكـري إبـان 

اللهــم إلا مــن (ســیة مــن مــوطئ قــدم فــي حاضــرات ولایــات الخلافــة وحــرم المنظمــات الكن، فتــرة الاســتعمار 
  ).بعض الجیوب الصغیرة في الأدغال

ماً في عرقلة مسار الثقافة العربیة الإسلامیة في شرق إفریقیـا همناك عامل جغرافي آخر لعب دوراً وه     
ها الاستراتیجي في طریق فسواحل شرق إفریقیا بحكم موقع. وعمل على حمایة هذه الثقافة في غرب إفریقیا

التجــارة بــین أوربــا وجــزر الهنــد الغربیــة، وبحكــم مــا كانــت تتمتــع بــه مــن خیــرات تجاریــة، ظلــت علــى مــدى 
فوقعــت تحــت ســیطرة البرتغــالیین لقــرنین مــن . التــاریخ منطقــة صــراع وتنــافس بــین مختلــف القــوى العظمــى

فكانـت هـذه الحقبـة . حظـاً یـذكر للانطـلاق الزمان لا أحسب أن النشاط الفكري الإسلامي خلالهمـا قـد وجـد
علـى عكـس مـن ذلـك إقلـیم بـلاد هوسـا الـذي یقـع بعیـداً عـن . لهذا النشاط" بیات"بمثابة فترة خمول أو ربما 

لـذلك . الساحل ولم یكن به من الموارد التجاریة ما كان یثیر اهتمام القـوى العظمـى خـلال القـرون الوسـطى
إلـى أن وصـلت ) من الخـارج( اعتراض ه تنمو في مسارها الطبیعي دونفی ظلت الحركة الفكریة الإسلامیة

فـي مطلـع القـرن العشـرین، فلـم تعـرف هـذه المنطقـة اسـتعماراً إلا . قمتها مع حركة الجهاد المشار إلیها آنفاً 
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وفي بادئ الأمر . وصل الوعي الدیني لدى عامة الناس درجة یستحیل معها أي نوع من الاختراق ووقتها 
بصلة، وبلغ ببعضهم حد التخلي عن " الكافر"ر مسلمو الخلافة الصكتیة مقاومة كل ما یمت للمستعمر قر 

وا تـدریجیاً یتقبلـون منـه العلـوم الغربیـة ولكـن دون أن یـؤثر ذلـك علـى مـوروثهم أثم بد. 36دیارهم فراراً بدینهم
ـ. الثقافي الذي ینبني على التراث العربي الإسلامي المتـوفي (ف لنـا الشـیخ ناصـر كبـرا لـذلك لا غـرو إن خلَّ

  .عمل باللغة العربیة 150حوالي ) كما أسلفنا –بكنو قبل أقل عشرة أعوام 
  

ـــة   :خاتمــ
لقــد رأینـــا فیمـــا تقـــدم أن إقلـــیم شــرق إفریقیـــا قـــد عـــرف المـــؤثرات العربیــة الإســـلامیة منـــذ وقـــت مبكـــر بســـبب 

ذات الـدوافع التجاریـة والسیاسـیة، ) وبـلاد الفـرس(عربیة الهجرات العربیة الاستیطانیة المباشرة من الجزیرة ال
انعكسـت هــذه المــؤثرات فــي الأدب الشــفاهي المعبــر عنـه باللغــة الســواحلیة وفــي العــادات والتقالیــد، دون أن 

أمـا بـلاد هوسـا فـي غـرب . ینتج عن ذلك تطـور تقالیـد أدبیـة وفكریـة باللغـة العربیـة وسـط السـكان المحلیـین
ــد وصـــل ـــا فقـ ــة إفریقی ـــة ذات الـــدوافع الدینیـ ــرات الداخلی ها الإســـلام فـــي القـــرن الرابـــع عشـــر عـــن طریـــق الهجـ

وتطورت إثرها مراكز إشعاع فكري قوامها سلسلة من العلمـاء المحلیـین خلَّفـوا تراثـاً عربیـاً إسـلامیاً ) دعویة(
لا ) د الإسـلام والعروبـةمهـ(إذاً یمكن القول أن مجرد وجود صلات مع الجزیرة العربیة . قیماً باللغة العربیة

یقود بالضرورة إلى ازدهار الفكر العربي الإسلامي فـي بقعـة مـا فـي الأرض، ولكـن الأهـم مـن ذلـك طبیعـة 
فالإسلام وتوابعه من نشاط دعوي وحركات جهادیـة یمثـل المرتكـز الأساسـي الـذي . هذه الصلات ودوافعها

وتعتبـر اللغـة . مـاء دور كبیـر فـي صـناعة هـذا التـاریخیقوم علیه التاریخ الوسیط لإقلـیم غـرب إفریقیـا، وللعل
باعتبارهـا لغـة الإسـلام والمفتـاح إلـى  –العربیة عند هؤلاء العلماء وجهاً من أوجه الإسلام، لها من القدسیة 

ً بمقولـــة ســـیدنا عمـــر بـــن  -العلـــوم الإســـلامیة  مـــا یجعـــل تعلمهـــا والكتابـــة بهـــا مـــن الواجبـــات، ربمـــا اهتـــداء
فـي مجـال  ء العلماء تقالیـد راسـخة لذلك لا غرو إن ترك لنا هؤلا". العربیة فأنها من دینكم تعلموا"الخطاب 

  .التألیف بهذه اللغة
ن عدم تطور تقالیـد أدبیـة عربیـة إسـلامیة باللغـة العربیـة فـي إقلـیم شـرق إفریقیـا قـد أثـر سـلبا علـى إ

ــة العربیـــة الإســـلامیة فـــي المجتمـــع الســـواحلي المعاصـــر، و  ــة لـــذلك عـــدم الاهتمــــام وضـــع الثقافـ مـــن الأمثلـ
ن . بالدراسات العربیة الإسلامیة على مستوى الجامعات ٕ فجامعة دار السلام لیس بها شعبة للغة العربیة، وا

هـذا بینمـا نجـد فـي . شعبة اللغة العربیة بجامعة نیروبي ظلت إلى عهد قریب تعاني من الضعف والإهمـال
ن أول الأقســام التــي أنشــئت فــي الجامعــات الكبیــرة فــي شــمال الطــرف الآخــر أن قســم اللغــة العربیــة كــان مــ

  .نیجیریا

                                                        
مهاجراً نحو الشرق، وبعد  1903قرر أمیر المؤمنین الطاهر الأول عدم البقاء تحت إمرة النصارى، فخرج بجماعته من صكتو في مارس عام  - 36

التي انتهت باستقرار المهاجرین على النیل استشهاده في المعركة الفاصلة في برمي في یولیو نفس العام واصل ابنه محمد بلو مي ورنو الهجرة 
  .السودان) جمهوریة (الأزرق وسط 
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